
اللاجئـــون في تـــونس يشربـــون ميـــاه البحـــر
عطشًا

, يوليو  | كتبه سايمون سبيكمان

ترجمة حفصة جودة

طُـــرد مئـــات الرجـــال والنســـاء والأطفـــال الســـود قسرًا مـــن مدينـــة صـــفاقس الساحليـــة في تـــونس،
ليصبحوا عالقين في المنطقة المحرمة شديدة الحراسة بين ليبيا وتونس، كشفت الصور التي التقطتها

ير لمئات الناس على الساحل بين القوى المسلحة لكلتا الدولتين. “الجزيرة” عن المشهد المر

كشف اللاجئون والمهاجرون عن الجروح الشديدة التي أصابتهم بها قوات الأمن التونسية، كما قال
بعضهـم إنهـم عـالقون في المكـان منـذ  أيـام، حـتى إنهـم اضطـروا لـشرب ميـاه البحـر بسـبب العطـش

الشديد.

كـان الرئيـس التـونسي قيـس سـعيد قـد قـال إن مئـات المهـاجرين واللاجئين يحظـون بمعاملـة حسـنة
تتوافق مع قيم البلاد.
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اندلاع التوترات في صفاقس
ازدادت التـــوترات في صـــفاقس لفـــترة مـــن الـــوقت بين الســـكان والمهـــاجرين واللاجئين الســـود غـــير
ير إلى وقـوع النظـاميين الذيـن جـاءوا إلى المدينـة أملاً في السـفر عـبر القـوارب إلى أوروبـا، وأشـارت التقـار
 – هجمات متزايدة بدوافع عنصرية، كما أعلن المسؤولون عن وفاة رجل محلي يُدعى نزار عمري

عامًا – يُقال إنه شارك في الهجمات على المهاجرين واللاجئين.

أثارت وفاة عمري ولقطات مواقع التواصل الاجتماعي لجسده النازف، موجة من العنف الشديد في
المدينة، حتى إن أحد الشهود قال إن الوضع كان أشبه بالحرب الأهلية.

في الساعـات والأيـام الـتي أعقبـت مقتـل عمـري واعتُقـل علـى إثرهـا  رجـال مـن الكـاميرون، تـوجهت
حشود من المهاجرين إلى محطات القطار وسيارات الأجرة المشتركة للفرار من المدينة.

ير تشير إلى إجبار قوات الأمن  لاجئ ومهاجر أسود على ركوب حافلات، وألقت بهم لكن التقار
دون طعــام أو ميــاه أو حمايــة مــن الشمــس في الصــحراء علــى الحــدود بين تــونس وجارتيهــا الجــزائر

كبر من بذلك بكثير. وليبيا، لكن الرقم الحقيقي للمطرودين قد يكون أ

قال مكتب “محامون بلا حدود” في تونس إن هذا الإجلاء غير قانوني بالطبع
وينتهك مبادئ عدم الإعادة القسرية للاجئين وحظر الطرد الجماعي

تقـول سـلسبيل شيلالي، باحثـة ومـديرة في هيـومن رايتـس ووتـش بتـونس: “السـلطات التونسـية –
الــتي ســاهمت في إثــارة الكراهيــة ضــد المهــاجرين الســود -، وضعــت مئــات المهــاجرين في الخطــر عمــدًا

بتركهم في الصحراء على الحدود مع ليبيا”.

وتضيف “وبذريعة مساعدتهم بعد العنف الذي واجهوه في صفاقس، تواصل السلطات اعتقالهم
وطردهم، من الضروري أن نساعدهم بشكل عاجل، إنها مسألة حياة أو موت”.

الأذى من كلا الجانبين
أرســل بعــض العــالقين هنــاك رسائــل صوتيــة إلى هيومــان رايتــس ووتــش تشــير إلى تعــرض البعــض
لاعتـداءات جنسـية واغتصـاب واعتـداءات جسديـة، حيـث تقـول إحـدى الرسائـل “لقـد كسروا قـدمي

شابين مهاجرين وكسروا فم امرأة حيث ضربوها على أسنانها بقضيب حديدي”.

قال آخر إن بعض المساعدات من طعام وشراب وصلت إليهم من أفراد على الجانب الليبي، لكن لم



يصلهم شيء من تونس.

وفقًا لشهادة أحد الرجال في أثناء مقابلته مع هيومان رايتس ووتش، فقد ماتت امرأة وجنينها في
أثناء الولادة، كما طرد  من طالبي اللجوء المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

يًا رسميًا. “UNHCR”، وقال آخرون إنهم تعرضوا لهجوم من رجال ليبيين بعضهم يرتدي ز

كــثر مــن  فــرد إلى تتبعــت مجموعــة “Alarm Phone” الخيريــة للمهــاجرين، مجمــوعتين مــن أ
يــة، وقــد قــالوا إن الشرطــة اســتولت علــى هــواتفهم ونقــودهم قبــل أن تلقــي بهــم في الحــدود الجزائر

الصحراء.

تقول المنظمة الخيرية إن المجموعتين انقسمتا، ومشى بعضهم نحو  كيلومتر في الصحراء دون
ماء وفقدوا طريقهم، كما مات  منهم.

 

بعض اللاجئين والمهاجرين يستريحون في صفاقس وسط تصاعد العنف الذي يستهدف المهاجرين
السود

 

وصفت المنظمات الحقوقية ومن بينها منظمة الدفاع القانوني “محامون بلا حدود” تلك الخطوة
التي اتخذتها السلطات التونسية بغير القانونية، وأنها تنتهك قوانين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي،

وأطلقوا رسالة مفتوحة تطالب الحكومة بإعادة النظر في الوضع وتغييره في الحال.



ينــب مــروكي مــن مكتــب “محــامون بلا حــدود” في تــونس: “هــذا الإجلاء غــير قــانوني بــالطبع تقــول ز
وينتهك مبادئ عدم الإعادة القسرية للاجئين وحظر الطرد الجماعي، لا ينبغي إعادة المهاجرين إلى

الظروف السيئة التي تصبح فيها سلامتهم وحقوقهم الإنسانية مهددة”.

ين المؤامرة ولوم الآخر
منــذ شهــر فبراير/شبــاط تعــرض الكثــير مــن الســود ســواء تونســيين أم مقيمين لأســباب عديــدة إلى
إساءات عنصرية، حيث قال ميكي من غينيا إنه يتعرض للإساءات العنصرية بشكل شبه يومي، كما

قالت سيدة كانت تقف بجواره لكنها رفضت ذكر اسمها، إنهم ينادونها بالأَمة.

ترجع هذه الإساءات إلى الهجوم العنصري للرئيس قيس سعيد ضد المهاجرين السود غير النظاميين
في تونس، حيث اتهمهم بجلب العنف والجرائم والممارسات غير المقبولة، التي يرى أنها خطة مصممة

لتغيير التركيب الديمغرافي للبلاد.

ــة طــائرات لنقــل ــذي تلا هــذا الخطــاب إلى إرســال بعــض الحكومــات الإفريقي ــد ال أدى العنــف المتزاي
مواطنيهـا إلى بـر الأمـان وتـوبيخ سـعيد دوليًـا، ورغـم التراجـع الـدبلوماسي أصـبح مـن الصـعب احتـواء

تلك العنصرية التي حظت بشرعية نتيجة خطاب الرئيس التونسي.

ــى أحــداث ــه عل ــا مــرة أخــرى في ردة فعل ــة عنصريً ــؤامرة المشحون ــات الم ي ــى نظر ــركيز ســعيد عل ظهــر ت
صفاقس، حيث قال إن شبكات إجرامية تجذب المهاجرين إليها عمدًا، ورغم الشهادات المروعة التي
ــى احــترام حقــوق اللاجئين والمهــاجرين بمــا يتمــاشى مــع القيــم وردت مــن الحــدود، أصر ســعيد عل

ية وعملاؤها من المحاميين. التونسية وبخلاف ما تقول الدوائر الاستعمار

ما زالت البطالة متأصلة في تونس بنسبة %، رغم أنها كانت السبب في
ثورة ، أما البضائع المدعمة مثل الزيت والسكر والقهوة فما زالت ناقصة

بسبب تراجع التمويل الحكومي

سـمح الرئيـس للهلال الأحمـر التـونسي وبعـض العـاملين في المجـال الإنسـاني بـدخول المنطقـة المسـلحة
ــوم  يوليو/تمــوز، أي بعــد أســبوع مــن طردهــم، وأظهــرت ــاك ي ومساعــدة المهــاجرين العــالقين هن
اللقطــات مســعفي الهلال الأحمــر وهــم يقــدمون الطعــام والميــاه والمساعــدات الأوليــة للمهــاجرين ثــم

يتركونهم في مكانهم بانتظار التفاوض على خروجهم.



اقتصاد مدمر وتصاعد للكراهية
قال المراقبون إن مشاعر العنصرية تزداد في تونس مع تدهور الاقتصاد، فهم يرون أن هناك علاقة

دائمة بين تراجع الاقتصاد ووجود المهاجرين.

ــا مــن صــفاقس: “إنهــم يأخــذون وظائفنــا ويبــدأون بالمشاكــل والأعمــال قــال شــاب عمــره  عامً
العنيفة، إن مهاجري جنوب الصحراء هم السبب في ذلك”.

يأتي الكثير من المهاجرين واللاجئين غير النظاميين ومعهم القليل من المال أو دون أي مال إطلاقًا،
ليجـدوا أنفسـهم يعيشـون في الأحيـاء الفقـيرة مـن البلاد، مـا يشكـل عبئًـا إضافيًـا علـى المنافسـة علـى

الموارد.

ما زالت البطالة متأصلة في تونس بنسبة %، رغم أنها كانت السبب في ثورة ، أما البضائع
المدعمة مثل الزيت والسكر والقهوة فما زالت ناقصة بسبب تراجع التمويل الحكومي.

أمـا ميـاه الصـنابير الـتي تعـد أحـد أساسـيات الحيـاة، فقـد أصـبحت مقننـة بسـبب تـآمر الجفـاف وتغـير
المناخ والبنية التحتية المتهالكة للتسبب في هذا النقص.

هنــاك خــوف متزايــد في تــونس مــن المســتقبل وشــك في الحــاضر، يغذيهــم الهجمــات العنصريــة ضــد
المهاجرين السود الفارين من مصاعب لا يمكن وصفها.

يبدو أن معالجة هذا النقص سيتم من خلال حزمة مساعدات كبيرة يقدمها الاتحاد الأوروبي قدرها
كثر من مليار يورو. أ

ورغم أن هذا الدعم مخصص بشكل كبير لدعم الاقتصاد التونسي، فإن رئيسة المفوضية الأوروبية
أورسـولا فـون ديـر لايـن خصصـت جـزءًا أولي قـدره  مليـون يـورو لإبعـاد اللاجئين والمهـاجرين عـن

شواطئ أوروبا.

بقيّ أن نرى إلى أي مدى ستذهب تونس للوفاء بتلك التعهدات.

المصدر: الجزيرة الإنجليزية
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